
يين” البدايــــة.. هــــل بــــات وكالــــة “العنــــبر
التراث المصري في خطر؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في مشهد أثار استياء شريحة كبيرة من المصريين،  اقتحمت هراوات مدفوعة بعربات من الأمن، قبل
() المعز لدين الله الفاطمي في وسط العاصمة القاهرة، لتنفيذ قرار هدم العقار رقم يومين، شا

الذي يطلق عليه “وكالة العنبريين” وسط صراخ من سكان الشا والعاملين به.

قــرار هــدم الوكالــة الــتي يرجــع تاريخهــا إلى القــرن التــاسع عــشر، حيــث بــنى المبــنى الســلطان قلاوون كي
يكون سجنا، ثم حوله العثمانيون لوكالة لصانعي العطور، ومن ثم سميت بهذا الاسم، أثار موجة

.من الغضب على منصات السوشيال ميديا، خاصة وأن العقار يعد أحد أبرز المعالم الأثرية في الشا

حالة من القلق بدأت تنتاب المهتمين بالشأن الأثري حيال استراتيجية التعامل مع المواقع الأثرية في
مصر، لاســيما وأنهــا ليســت المــرة الأولى الــتي تتجاهــل فيهــا الحكومــة صرخــات الأثــريين وتــوسلاتهم
بحمايــة الــتراث وإعــادة ترميمــه كــونه تجســيدا لحضــارة المصريين، هــذا في الــوقت الــذي تزايــدت فيــه
مخاوف البعض من استمرار سلسلة هدم المواقع الأثرية أيا كانت الحجج.. فهل يتوقف الأمر عند
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وكالة العنبريين فقط؟

تراث قديم

منذ ما يزيد على  عام وبالتحديد فى عام  هجرية وضعت اللبنة الأولى فى هذا المبنى القديم
كمل الفاطميّون إنشاء مدينتهم الملكية بأسوارها وبواباتها وقصورها ومساجدها، ولم يكن بعد أن أ
ينقصها كما تقول كتب التاريخ سوى (حبس المعونة) أو السجن فى لغتنا الحالية ويمر التاريخ على
المكان وتوالى استخداماته من سجن إلى سوق للعطور ثم عدة أرباع تعلو السوق ثم وكالة شديدة

الجمال فى عهد محمد على باشا

ــزي ( -) في إحــدى مؤلفــاته تطــرق إلى ســوق ي ــدين المقر ــؤرخين العــرب، تقــي ال ــخ الم شي
العنبريين بقوله إنه “كان في الدولة الفاطمية مكانه سجنا لأرباب الجرائم يعرف بحبس المعونة،و كان
شنيع المنظر ضيقا لا يزال من يجتاز ه يجد منه رائحة منكرة،فلما كان في الدولة التركية و صار قلاوون
من جملة الأمراء الظاهرية، صار يمر من داره الي قلعة الجبل علي حبس المعونة، فيشم منه رائحة

رديئة ويسمع صراخ المسجونين وشكواهم الجوع والعري والقمل”

المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان، وفق تحقيق تم فتحه بعد
تقدم عدد من الشكاوى بخصوصه، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن

أثريين كبار.

وتــابع: فتعهــد علــي نفســه إن جعــل الله تعــالي لــه مــن الأمــر شيئــا أن يســتبدل مكــان هــذا الحبــس
بنشاط آخر ،فلما صار اليه ملك ديار مصر و الشام، هدم حبس المعونة وبناه سوقا أسكنه بياعي
العنبر، وكان للعنبر إذ ذاك بديار مصر وجود و للناس فية رغبة زائدة،لا يكاد يوجد بأرض مصر إمرأة
وإن ســفلت إلا ولهــا قلادة مــن عنبر،وكــان يتخــذ منهــا المخــاد والكلــل والســطور وغيرها،وتجــار العنــبر

يعدون من بياض الناس و لهم أموال جزيلة وفيهم رؤساء و أجلاء.

فلمــا صــار الملــك الي النــاصر محمد بــن قلاوون، جعــل هــذه الســوق و مــا فــوقه مــن المســاكن وقفــا علــي
الجامع الذي أنشأه، إلا أن العنبر من بعد سنة سبعين وسبعمائة كثر فيه الغش، حتي صار إسما لا
معـني لـه وقلـت رغبـة النـاس في إسـتعماله، فتلاشي أمـر هـذا السـوق بالنسـبة لمـا كـان، ثـم لمـا حـدثت
المحن بعد سنة ست وثمانمائة قل ترفة أهل مصر عن استعمال الكثير من العنبر فطرق هذا السوق
ما طرق غيره من أسواق البلاد وبقيت فية بقية يسيرة الي ان خلع الخليفة المستعين بالله العباسي
بــن محمد في ســنة خمســة عــشرة وثمانمائــة، وصــار بعــدها معطلا نحــو ســنتين ثــم عــاد اهــل العنــبر الي

السوق علي عادتهم في سنة ثمان عشر وثمانمائة”.
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قرار بهدم الوكالة

الحكومة: غير أثري

يـة- في تصريحـات تليفزيونيـة – كيـد المسـتشار محمد سـمير، المتحـدث الرسـمي باسـم النيابـة الإدار رغـم تأ
على أن المواصفات الخاصة بالمباني الأثرية متوافرة بالمكان، وفق تحقيق تم فتحه بعد تقدم عدد من

الشكاوى بخصوصه، وتم تشكيل لجنة من كلية الآثار ومن أثريين كبار.

اللجنة أوصت وزارة الآثار باتخاذ إجراءات تسجيل المكان كأثر، كي يحافظ عليه كجزء من هوية مصر،
إلا أن ان ذلك لم يكن شفيعًا للوزارة لإثنائها عن اتخاذ قرار الهدم بحجة الخطوة الداهمة التي تلاحقه

والمباني المجاورة له.

يز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية بوزارة وفي المقابل وكما جاء على لسان محمد عبدالعز
الآثار، فإن العقار غير أثرى، ولم يسبق تسجيله من قبل فى تعداد الآثار المصرية، موضحاً أنه صدر قرار
بهدمه من محافظة القاهرة بسبب خطورته، خاصة فى ظل تعرض العقار للاحتراق مرتين فى عامى

 و، لافتاً إلى أن الوزارة لا علاقة لها بالعقار إطلاقاً.

وأضاف أنه كانت هناك قضايا يين المستأجرين والمحافظة، وليس للآثار دخل فيها، وحاولوا إدخال
،″ و  كدنا أنها لا تخص الوزارة في والعقار محروق مرتين في عامي الوزارة فيها “لكننا أ
كــدت أنــه لا منوهًــا إلى أن الثقافــة كــانت قــد شكلــت لجنــة عــام  للنظــر في تســجيل العقــار، وأ
كثر من  مرات، ولا يضم آثارًا داخله يستحق التسجيل في تعداد الآثار المصرية، ورفضت تسجيله أ

غير المدخل فقط، وهو عبارة عن أنقاض وأرض فقط.
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شا المعز لدين الله الفاطمي

مخطط محكم

في  شـب جريـق ضخـم في محلين بوكالـة العنـبريين، طريقـة تعامـل رجـال الإطفـاء مـع الحريـق
أثارت وقتها الكثير من التساؤلات حول نوايا غير سوية وراءها،  حيث استمر رجال الإطفاء كما يحكى
أصحاب المحلات بالوكالة لثلاثة أيام كاملة يتعاملون مع الحريق باستخدام خراطيم المياه, حتى أن

حوائط كاملة فى الوكالة سقطت أثناء الإطفا.

الحـاج مصـطفى وردة احـد أصـحاب محلات الوكالـة في تصريحـات نقلتهـا صـحيفة “الأهـرام” الممولـة
من الحكومة، علق قائلا «المكان كله مبنى من الحجر والأسقف من الخشب ومعروف انه مكان اثرى
يـدون هـدمه فعلا حـتى عنـدما سـقط وقـديم ولكـن المطـا تعـاملت معـه بمنتهـى الإهمـال وكأنهـم ير
يـر احـد الحوائـط لم يتوقفـوا عـن اسـتخدام خراطيـم الميـاه ،، وقتهـا كـان هنـاك كلام يـتردد عـن رغبـة وز
ير كان يريد أن يتقابل مسجد الثقافة الأسبق فاروق حسنى فى هدم الوكالة وكما قالوا لنا فإن الوز
الأشرف برسباى المواجه للوكالة ومسجد السلطان الغورى الذى يقع على الجانب الآخر من الشا
كد هذا الكلام انه بعد الحريق مباشرة صدر قرار برقم () لسنة والتى تقع الوكالة بينهما .. وما أ
 بهدم المكان كاملا حتى سطح الأرض وهو ما وقفنا جميعا ضده وطالبنا بانتداب خبراء لمعاينة

المكان .»

شهود آخرين ألمحوا إلى رغبة دفينة لدى أجهزة الدولة التنفيذية ووزارة الثقافة في هدم هذا المكان
الحيوي، دون اعتبار لما يتضمنه من عبق تاريخي يعود لمئات السنين، حيث تقع الوكالة في واحد من

أشهر شوا مصر المحروسة على مر التاريخ الإسلامي كله، وهو شا المعز لدين الله الفاطمي.

أطلق على الشا قديماً عدة أسماء هي الشا الأعظم وقصبة القاهرة وقصبة القاهرة الكبرى،
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وأخيراً أطلق عليه اسم المعز لدين الله في عام  تكريماً لمن القاهرة، وتمتد تلك التسمية من
بــاب الفتــوح إلى بــاب زويلــة، شاملــة شــوا بــاب الفتــوح، أمــير الجيــوش، النحــاسين، بين القصريــن،

الصاغة، الأشرفية، الشوايين، العقادين، المناخلية، والمنجدين، السكرية إلى باب زويلة.

تخوفات من استمرار عمليات الهدم

بداية لسلسلة من الهدم

تخوفات عدة انتابت سكان شا المعز لدين الله الفاطمي والمهتمين بالشأن الأثري عقب إزالة وكالة
العنـبريين، حيـث ذهـب بعضهـم إلى أن الوكالـة ليسـت سـوى البدايـة نحـو سلسـلة مـن الهـدم خلال
الفترة المقبلة، وهو ما أشار إليه الخبير الأثرى، سامح الزهار، الذي اعتبر أن هدم الوكالة بمثابة بداية
لسلسلة من هدم المبانى التاريخية والمبانى ذات الطابع التراثى للقاهرة التاريخية، قائلاً: «من اليوم

سيكون لدينا مبنى جديد يتهدم كل يوم»، مشيراَ إلى أن عدم تسجيل المبنى كأثر مشكلة وزارة الآثار.

الزهار في تصريحات صحفية له أضاف «شغلتنا كأثريين هى ترميم المبانى المتهالكة والحفاظ عليها،
وليـس تسـجيل المبـانى متكاملـة الأركـان، والحفـر الكـبير سـيعمل علـى هـز وَّ الشـا والتـأثير بشكـل
س جداً على المبانى الأثرية، فهل يضمن أى شخص ألا تتأثر المبانى الأثرية الموجودة بالشا التاريخى

جراء بناء مبنى جديد بدلاً من وكالة العنبريين؟».
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ما حدث في العنبريين ليس الأول من نوعه في مشوار تشويه التراث المصري،
ففي مفاجأة من العيار الثقيل كشفت عنها وزارة الأثار المصرية قبل فترة،أعلنت

اختفاء  ألف قطعة أثرية

المعز ومبانى الشا الخبير الأثري طالب الحكومة، وليس وزارة الآثار فقط، بالتدخل لحماية شا
دة، مقترحًا حلاً بديلاً للهدم، متمثلاً فى عرض المبنى للمستثمرين لحل النزاع التاريخى التى باتت مُهد
د نظير الاستفادة بحق الانتفاع مع الورثة وتسوية الأمر، بالإضافة إلى تمويل عملية ترميم المبنى المهُد

كثر. بالمكان لعدة سنوات تعوضه عن الأموال التى دفعها وأ

ما حدث في العنبريين ليس الأول من نوعه في مشوار تشويه التراث المصري، ففي مفاجأة من العيار
الثقيل كشفت عنها وزارة الأثار المصرية قبل فترة،أعلنت اختفاء  ألف قطعة أثرية، خلال عملية

جرد قامت بها الوزارة بشكل ذاتي، لبحث حالة المخازن وما طرأ عليها خلال الـ عامًا الماضية.

وقبلها بأشهر قليلة فوجئ المصريون بالقرار  الذي يحمل رقم  لسنة  والذي بمقتضاه
سـيتم اقتلاع  منـبرًا مـن أعظـم وأجمـل منـابر القـاهرة الإسلاميـة مـن أماكنهـا وتخزينهـا في مخـازن

متحف الحضارة لحين إعادة عرضها وفقًا لما ستقرره اللجان فيما بعد.

القـــرار أثـــار ضجـــة وجـــدلاً واســـع النطـــاق في الشـــا المصري خاصـــة بين المهتمين بـــالشأن التـــاريخي
والأثــري، فوفقًــا لهــذا القــرار لــن تكــون المنــابر وحــدها الهــدف بــل أيضًــا  قطعــة أخــرى موزعــة بين
يــات، وهــو مــا دفــع إلى التســاؤل بشــأن الــدوافع الحقيقيــة وراء هــذا مشكــاوات وكــراسي مقــرئين وثر
القرار، ولمصلحة من تُشوه صورة القاهرة القديمة؟ وهو السؤال الذي لم يجد المصريون إجابة عنه

حتى الآن
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